
يـــــب وثـــــائق الســـــلطة: بين الخيانـــــة تسر
والبطولة!

, نوفمبر  | كتبه عبدالرحمن عياش

 عن الأنظار. ومن منبر مقابلة مسجلة، أطل على العالم في صورته على كل الشاشات، لكنه متخف
حـزيران /يونيـو المـاضي. وبـدا كأنـه فـارس مقـدام مـن عـالم الانترنـت. قـال: “لسـت بطلاً، لكنـني أرفـض

العيش في عالم يُسجل كل ما أقوله (…) عالم لا مكان فيه لحياة خاصة”.

نحـن نتحـدث الآن عـن إدوارد سـنودن الـذي وصـفته ديـان فينشتـاين، رئيسـة لجنـة الاسـتخبارات في
مجلس الشيوخ الاميركي بأنه “خائن” لبلده، وكرر الوصف نفسه قبل أيام ديك تشيني نائب الرئيس

الأمريكي الأسبق إبان إدارة جو بوش الابن. 

متعاقــد المخــابرات الأمريكيــة إدوارد ســنودن، الشــاب المولــود في ١٩٨٣، والــذي ظــل يعمــل لصالــح
الاسـتخبارات حـتى أدرك أنـه لـن يسـتطيع الاسـتمرار، في ، تـرك “سي آي أيـه” الى “دل” التابعـة
لمركز الامن القومي. وسافر الى اليابان، ومنها انتقل في  الى هاواي. هناك اختفى ذات يوم في
ــة الأمــن القــومي “تهــدد ــه في العــالم الافــتراضي. وخلــص الى أن وكال ــار /مــايو المنصرم ليقــود حملت أي

الديموقراطية تهديداً وجودياً”، فقرر “إنقاذ العالم من الاستبداد”.

وجّه والده رسالة الى الرأي العام الأميركي مليئة بالاشارات الى القيم الأميركية، وشبّه ولده ببول ريفير
(أحد أبطال حرب الاستقلال الأميركية) المعاصر. فهو “وطني ينقذ بلده من براثن دولته”، كتب والده.

“ربيتُ ابني ليكون صاحب مبادئ، ويميز بين الصالح والطالح”

الأمريكيــون الآن يتســاءلون عمــا إذا كــان ســنودن خائنــا أم لا، بعضهــم يتــذكر ١٥٥ عالمــا في مــشروع
ــات المتحــدة علــى مــدينتي هيروشيمــا ــذريتين الــتي ألقتهمــا الولاي مانهــاتن (والــذي أنتــج القنبلتين ال
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وناجـازاكي وخلفتـا مئـات الآلاف مـن القتلـى) وهـم يوقعـون علـى عريضـة في ١٧ يوليـو /تمـوز لإرسالهـا
للرئيس الأمريكي هاري ترومان مطالبينه بعدم الهجوم بالسلاح النووي، الرئيس الذي -بالطبع- لم

يستمع إلى أحد منهم، ألقى بالقنبلتين على اليابان في جريمة لم يعرف العالم مثلها.

ما فعله علماء مشروع مانهاتن كان متسقا تماما مع الوطنية والانتماء للولايات المتحدة، لكن هل
كان إنسانيا؟ وهل يمكن تبرير صمتهم أو سماحهم لبلادهم بامتلاك السلاح النووي؟

يـق أو بـأخرى لتحسين إن مـا فعلـه إدوارد سـنودن تسـبب في إحـراج الولايـات المتحـدة، وسـيؤدي بطر
وسائـــل المـــدافعين عـــن خصوصـــيتهم في مواجهـــة الدولـــة الحديثـــة، والذيـــن مـــن ضمنهـــم ملايين
الأمريكيين الذين تضرروا بالفعل من الرقابة غير المسؤولة التي تقوم بها وكالات الاستخبارات وأجهزة

الأمن القومي الأمريكية وغيرها.

الــدول تتغــير أخلاقهــا بتغــير حكامهــا، ولأن الســياسة لا تعــترف إلا بالمصــلحة، فإنــه ليــس مــن المجحــف
الحكــم بأنــه لا أخلاق للســلطة بشكــل عــام. ولأن الســلطة في الدولــة الحديثــة لا هــم لهــا إلا رقــاب

الناس، فإنه من الخداع أن نقول أن الأخلاق هي اتباع من في السلطة.

في حالـة إدوارد سـنودن فقـد خـالف سـلطة الولايـات المتحـدة، الـتي قـد تعتـبره خائنـا بالفعـل إلا أنـه لم
يخالف ما اصطلح الناس على اعتباره مصلحتهم، وهو خصوصيتهم التي لابد وأن تُصان، وهو ما

كيد بطلا في أعين الكثيرين. سيجعله بالتأ
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